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 فَمَا ظنَُّكُم بِرَبِ  الْعَالَمِيَ  عنوان الخطبة
/كلما  2/مفهوم حسن الظن بالله ومنزلته من الإيمان 1 عناصر الخطبة 

كثر معرفة العبد بربه زاد حسن ظنه به وشواهد الأنبياء 
 /مواطن يتأكد فيها الرجاء بالله وحسن الظن به3قائمة 

 أ.د: عبدالله الطيار  خالشي
 10 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:

دِينَ، وَوَعَدَهُمْ بالنَّصرِ والعِزَّةِ  الحمدُ لِله ربِ  العالميَ، اصطفَى من عبادِهِ الموَحِ 
ين،  ِِِِبحانهَ ا ِِِاد  لمِِِِن  وا لِِِه الِِِدِ  يِ، فأحسِِِنُوا بِِِِه الظِِِنَّ، وأ لصُِِِِ والتَّمْكِِِِ
هِ  ِِدونَ، وفِِِِِِازَ بِرَْ تَِِِِِِِ دَحْ بفِِِِِِِلِهِ المهتِِِِ َِِ ِِن لِِِِِِوتهُ، اهتِِِِ ِِتهداهُ والكِِِِِِاا لمِِِِ ا ِِِِ

 .[23]الأنبياء: (تَ يُسْأَلُ عَمَّا يَِفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ )ونَ،  بحانهَُ الْمُحْسِنُ 

وَأَشْهَدُ أت  إلَِهَ إِت  اللهُ، وحدهُ ت شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن  محمدًا عبِدهُ ور ِولهُ، 
 :صل ى اللهُ عليهِ وآلهِ وصحبِهِ و ل م لسليمًا كثيراً، أم ا بعدُ 

 



 10 من 2  

َُّ لُِقَالِِهِ وَتَ نَُِولُنَّ )فالِ قُوا اَلله أيَُِّهَا المؤمنِونَ:  وا احََّ حَِ ا الَِّيِينَ آمَنُِوا الَِّقُِ يََ أيَُِّهَِ
 .[102]آل عمران: (إِتَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ 

 

ن حِِديةِ أ  هريِِرةَ  حيحيِ مِِِ أن   -رضِِالله الله عنِِه-عبِِادَ اِلله: جِِاءَ ا الصِِ 
كَََرَِ ..أَ "قِِالَ:  -صلى الله عليه وسلم-النِِ َّ  دِ   ، وأَنََ معِِهُ إَا  دَ ظَِِنِ  عَبِِْ أ رجِِه ")نََ عِنِِْ

جعِلَ النِ َّ صلى الله عليه وسلم إحسِانَ الظِنِ  مِن و  ،(2٦٧٥(، ومسِلم )٧٥3٧البخار  )
ن حُسِنِ العِبادَةِ "إحسانِ العبادةِ، قال صلى الله عليه وسلم:  أ رجِه أبِو ")إنَّ حُسِنَ الظَِّنِ  مِِ

تخِِِِري  وصِِِِحن إ ِِِِناده أ ِِِِد شِِِِاكر ا  (2/2٩٧) وأ ِِِِد (٤٩٩3) داود
 .(15/104) المسند

 

من آكدِ أعمِالِ القلِوبِ،  -عز  وجل-أيُِّهَا المؤمنونَ: إن  إحسانَ الظنِ  بالِله 
ادِ، وديِِِدنُ الصِِِِالحيَ وأوٌ الألبِِِِابِ، وهِِِو فِِِِر   عِِِِن  يَ والعُبِِِِ  وهِِِو زادُ المتَّقِِِِِ

والعلمِ به، فَِعَلَى قدرِ معرفةِ العبدِ برب هِ، يكونُ ظنُِّهُ بِِهِ  -عزَّ وجلَّ -معرفةِ اِلله  
ِِدَّاعِالله بقِِِِربِ اِلله  ِِيِ الِِ ِِدرِ يقِِ ِِبحانهُ، وعلِِِِى قِِ ِِزَّ وجِِِِلَّ - ِِ اهُ،  -عِِ َِِ نْ دَعِِ َِِِّ مِِِ
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، -عِزَّ وجِلَّ -وإجابتَِهِ لِمَنْ نََدَاهُ، لَكُونُ الإجابةُ، فمن أيقنَ بسعةِ ر ِةِ اِلله 
هِ بعبِادِهِ وحِكْمَتِِِهِ ا أقَِْدَارهِِ، أذِرَ هِيا اليقِيُ لِِدحْ وقُدْرلِِهِ، وإحسِانهِِ، ولُ  طْفِِ

 .العبدِ إحسانَ الظنِ  بخالقِهِ  بحانه

دَتْ  قِالله، إَا وجَِِ ْ ِ قِِدْ يَْلُِِسُ َِِِدْيهَا لَسِِْ نَ السَِِّ رأَةَ  مِِِ ففِِالله الصِِحيحيِ أنَّ امِِْ
عَ  قَتْهُ ببَطْنِهِِِِِا وأرَْضَِِِِِ هُ، فألْصَِِِِِ ْ ِ أَ يَلِِِِِْ بِياا ا السَِِِِِّ  -صلى الله عليه وسلم-تْهُ، فَقِِِِِالَ النَِِِِِّ ُّ صَِِِِِ

دِرُ علِى   "ألُِرَوْنَ هيِه طارحَِةً ولَدَها ا الن ارِ؟"لأصحابه:   قالوا: ت، وهِالله لَِقِْ
ن هِيِه بوَلَدِها"أت  لَطْرَحَهُ، فَقِالَ صلى الله عليه وسلم:   مُ بعِبِادِهِ مِِ ُ أرْحَِ أ رجِه البخِار  ")حَّ

 .(2٧٥٤(، ومسلم )٥٩٩٩)

 

عبادَهُ من  -لعالى-: قوةَ اليقيِ بما وَعَدَ اللهُ عبادَ اِلله: إن  إحسانَ الظنِ  يعني
نِ  ِ عَةِ كرمِهِ ور تِهِ، ورجاءَ حصولِ َلكَ، وهو ينفعُ صاحبَهُ متى اقِننَ حُِسِْ

الباعِِِةِ علِِِى لِِِرِ، المنكِِِرِ، وهِِِيا هِِِو  -عِِِز  وجِِِلَّ -العمِِِلِ والخِِِوِ مِِِن اِلله 
 .الرجاءُ المحمودُ 
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ر ِ   ا الواجبِاتِ، وأم ا مَنْ يُُْسِنُ الظَّنَّ باللهِ  ، وهو مقِيم  علِى المنكِراتِ، ومُفَِ
منَ مَكْرَ اِلله  ِِ رُونَ )فهيا قدْ أَ وْمُ الْخاَ ِِ رَ احَِّ إِتَّ الْقَِ نُ مَكِْ الأعراِ: (]فَلََ يََْمَِ

٩٩]. 

نَ الِدُّ  وا مِِ تىَّ َ رَجُِ رَةِ حَِ اِ   الْمَفْفِِ هُمْ أمََِ تَِْ نِْيَا قالَ الحسنُ البصر ُّ: )إِنَّ قَِوْمًا أَ ِْ
نُوا  وَتَ حَسَنَةَ َ مُْ، وَقاَلُوا: نُُْسِنُ الظَّنَّ بِالِله، وكََيَبوُا، لَوْ أَحْسَنُوا الظَِّنَّ لَأَحْسَِ

 .الْعَمَلَ(

 

ُِ بِِر ِ ِمْ  ُِ الْخلَِِْ لُ هِِم أعِِر ا المؤْمِنُِِونَ: لمِِ ا كِِانَ الأنبيِِاءُ والرُّ ُِِ ، - ِِبحانهَُ -أيُِّهَِِ
، واليقيِ بمِا عنِدَ اِلله  ، فهِيا -عِزَّ وجِلَّ -ضَرَبوُا أرَْوََ  الأمثلةِ اِ حُسْن الظَّنِ 

ا حَ  -عليِِِِه الصِِِِِلَةُ والسِِِِلَمُ -الخليِِِِلُ إبِِِِراهيمُ  هُ ا النِِِِارِ لمِِِِ  مَ ألقِِِِاهُ قومُِِِِِ طَِِِِِّ
رَدِ دُ:  ُِِ سِ يِِ َِِ ِِنةِ اللَّهِ ِِيَ ألسِ ِِو بِ ا هِ َِِ نْ دونِ اِلله وبينمِ ِِِ دُوهَا مِ َِِ ِِارَهم الُِِِ عبِ أحجِ

مَ الْوكَِيِِلُ( بُِنَا اللهُ وَنعِِِْ لََمًا، وهِِيا مِِن إحسِِانِ  ؛)حَسِِْ رْدًا وَ َِِ ارُ بَِِِ فكانِِا النَِِّ
ا زوجتَِِ  افِلًَ َ ركًِِِ َِ قَِِ هُ ورضِِيعَهُ الظَِِّنِ  بالِله، واليقِِيِ بمعيتِِهِ ونصِِرهِِ، ولمِِا انصِِر

-بمكانٍ قَِفْرٍ ت ماءَ فيهِ وت حياة، ما كان َلك إت حسِنِ الظَِّنِ  بالِله، وأنُِّه 
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مَ انعِِِدامِ أ ِِِبابِ الحيِِاةِ، ولِِِيا قالِِِاْ لِِِه   - ِِبحانه هُ، رَدِِِْ ٍِ أهلَِِ كافيِِِهِ، وكِِِا
َِيِ عُنا ًَا تَ يُ ُ أمَرَ، ِ يَا؟ قاَلَ: نَِعَمْ. قاَلَا: إِ  .زوجته: آحَّ

 

دَهُ يو َِِِ ، ونِِِ ُّ اللهِ  َِِ ِِدَ وَلِ ، وبكِِِى -عليهمِِِا الصِِِلَة والسِِِلَم- يعقِِِوب فقِ
  َ نَاهُ مِنَ الْحزُْنِ، فقال له أبناؤُهُ: )َ حَِّ لَِفْتَأُ لَيْكُرُ يوُ ُِ َِّاْ عَيِْ عليه حتى ابِْيَ

اَلِكِيَ  نَ ا ِِْ ونَ مِِِ ا أوَْ لَكُِِ ونَ حَرَضًِِ تىَّ لَكُِِ علِِيهم بقلِِسِ المِِؤمنِ الِِي   فِِرد   (؛حَِِ
هِ:  يُُسِِِِنُ  ا تَ )الظِِِِنَّ بربِِِِِ  نَ احَِّ مَِِِِ مُ مِِِِِ زِْ  إِلَى احَِّ وَأعَْلَِِِِ الله وَحُِِِِ كُو بَِثِِِِِ  ا أَشِِِِْ إِنَََِِِِّّ
 [.8٦يو  : (]لَِعْلَمُونَ 

 

لَم-وهِِيا مو ِِى  لَةُ والسَِِّ هُ فرعِِونُ وجنِِوده، واعِِنَ  -عليِِه الصَِِّ ، لمِِ ا لبَِعَِِ
هِ، قِِِِال لِِِِه بنِِِِو إ ِِِِرائيل:  هُ البحِِِِرَ ،مواجِِِِِ يِِِِردَّ علِِِِيهم  (دْركَُونإِنََّ لَمُِِِِ )طريقَِِِِ

ةِ اِلله ونصِِِِِِرهِِ، قِِِِِِائلًَ:  ُِ ا معيَِِِِِِّ اَلله رَ ِ    )بصِِِِِِوتِ المِِِِِِؤمنِ الواِِِِِِِ لََّ إِنَّ مَعِِِِِِِ كَِِِِِِ
 . 62]ء: الشعرا(]َ يَِهْدِينِ 



 10 من 6  

 

ا محمِِِِِد   َِِ ُ  المشِِِِِركونَ علِِِِِى  -صلى الله عليه وسلم-وهِِِِِيا نبيُِّنِِِ ِِاحبِهِ، يقَِِِِِِ ِِارِ مِِِِِع صِِِ ا الفِِِ
يَ ر ِول "كمِا ا الصِحيحي:   -رضِالله الله عنِه-رؤوِ هِم، فيقولُ أبِو بكِرٍ 

ه لأبصِِرَنَ، فقِِال صلى الله عليه وسلم: مِِا ظنُِِّك باِنَِِيِ  الله، لِِو أنَّ أحِِدَهم نظِِر موضِِعَ قدمِِِ
 .(2381(، ومسلم )3٦٥3أ رجه البخار  )")اللهُ ثالثُهما

 

ِِ اةِ ؛ )يطانِ الِِِرجيمِ أعِِِوَُ بالِله مِِِن الشِ َِِ وا اِ الْحيَِ يِينَ آمَنُِِِ َِِّ لَنَا وَالِ ُِِ رُ رُ ِ ُِِ إِنََّ لنََنصِ
نِْيَا وَيَِوْمَ يَِقُومُ الْأَشْهَادُ   .[٥1]دافر:(الدُّ

 

كِِِِم بمِِِِا فيِِِِهِ مِِِِن ا يَتِ  بارَ، اللهُ ٌ ولكِِِِم ا القِِِِرآنِ العظِِِِيمِ، ونفعِِِِني وإيََّ
 .هو الففورُ الرحيمُ والعظاتِ واليكْرِ الحكيمِ، فا تففروا اَلله إنَّه 
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على لوفيقِه وامتنانِه، وأشِهدُ أت إلِه إت 
ا لشِِِأنه، وأشِِِهد أنَّ محمِِِدًا عبِِِدُه ور ِِِولهُ،  الله وحِِِده ت شِِِريك لِِِه، لعظيمًِِِ

هِ وصِِِحبِهِ و ِِِلَّمَ لسِِِليمًا كثِِِيراً ا  الِِِداعالله إلى رضِِِوانهِِ، صِِِل ى اللهُ عليِِِهِ وآلِِِِ أمَِِِّ
 :بِِِِِِعِِِِِِِِِِدُ 

 

فِِالقوا اَلله عبِِِادَ اِلله: واعلمِِوا أنَّ  ِِِوءَ الظَِِّنِ  بالِله عِِِزَّ وجِِلَّ كبِِِيرة  مِِن كبِِِائرِِ 
ركَِاتِ )اليُّنوُبِ قاَلَ لَِعَالَى:  ركِِيَ وَالْمُشِْ اتِ وَالْمُشِْ بَ الْمُنَِافِقِيَ وَالْمُنَافِقَِ وَيُِعَيِ 
نَِهُمْ وَأعََِدَّ الظَّانِ يَ بِاحَِّ ظَنَّ   ُ عَلَِيْهِمْ وَلَعَِ سَ احَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَدَِِِ

 .[٦]الفتن: (َ مُْ جَهَنَّمَ وََ اءَتْ مَصِيراً

 

نُ الظَِِّنِ  بالِله  دُ فيهِِا حُسِِْ ، -عِِزَّ وجِِلَّ -عبِِاد الله: وذََِِّةَ مِِواطنُ وأحِِوال  يتأكَِِّ
 :ومنها ما يلالله
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اُ رَ ِِولَ  -رضِِالله الله عنِِه-أوتً: عنِِد المِِوت؛ لحِِدية جِِابر  عِِْ َِْ أنِِه قِِال: 
زَّ "يقِِِِِِِولُ:  -صلى الله عليه وسلم-اِلله  َِِ نَّ باحَِّ عِِِِِ َِِّ نُ الظِِِِِ ِِِ ِِو يُُْسِِِِِ دكُُمْ إت  وَهِِِِِ َِِ ولَنَّ أَحِِِِِ َُِِ ت يمِِِِِ
 .(28٧٧أ رجه مسلم )")وَجَلَّ 

 

؟ قِالَ: "كيَ  تجِدُ،َ "على شابٍ وَهوَ ا الموتِ فقالَ:  -صلى الله عليه وسلم-ود ل الن ُّ 
ُِ َنِو ، فقِالَ صلى الله عليه وسلم: وا ت يََْتَمِعِانِ "حَِّ يَ ر ولَ احَِّ إ  ِ أرجو احََّ وإ  ِ أ ِا

ا  َِِِّ هُ مِِِِ َِِ و وَآمَنِِِ ُِِ ا يَِرْجِِِ َِِ ُ مِِِ اهُ احَّ َِِ ِِوطِنِ إت  أعَْطِِِ ِِيا المِِِ ِِلِ هِِِ ِِدٍ ا مثِِِ سِ عبِِِ ِِْ اِ قَِلِِِ
 ُِ ِِه النمِِِِِِي  )")يََاَ ِِنن ٩83أ رجِِِِ (، وصِِِِِِححه الألبِِِِِِا  ا صِِِِِِحين  ِِِِ

 .(983) النمي 

 

ا )ا: ا المصائِس والْمُلِمَّاتِ، قالَ لعالَى:  ثانيً  تُمْ أَن لَدُْ لُوا الْْنََّةَ وَلَمَِّ أمَْ حَسِبِْ
ولَ  َِّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتىَّ يَِقُِ هُمُ الْبَأَْ اءُ وَال يََلِْكُم مَّثَلُ الَّيِينَ َ لَوْا مِن قَِبْلِكُم مَّسَّتِْ

تَى  َِِ هُ مِِ وا مَعَِِِِ يِينَ آمَنُِِِِ ولُ وَالَِِِِّ ُِِ رَ احَِّ قَريِِِِِس  الرَّ ِِ رُ احَِّ أَتَ إِنَّ نَصِِِِْ ة: البقر (] نَصِِِِْ
[214. 
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سُ أنَّ اَلله  ِِِ وقنُ التَّائِ ُِِ ِِد التوبِِِة، فيِ ا: عنِ رُ  -عِِِزَّ وجِِِلَّ -ثالثًِِِ ِِِ هُ، ويففِ َِِ لُ لوبَِتِ يقبَِِِ
دََ  ا لَِوْبتَِِِهِ، قِِال صلى الله عليه وسلم:  ََنِْبًِِا، فَِعَلِِِمَ أنَّ لِِه رَباا "ََنِْبَِِهُ، مِِتى صَِِ دِ   َْنَِِسَ عَبِِْ أَ

رْتُ لَكَ  دْ دَفَِِ َْاَ فقَِِ لْ مِِا شِِِ نْسِ، اعْمَِِ يُ بالِِيَّ نْسَ، وَيََْ ُِِ رُ الِِيَّ أ رجِِه ")يَِفْفِِِ
 (.2٧٥8)مسلم

 

ا "رابعًا: عند ضيُ الِرزِ ، وكِدرِ العِيِ ، قِال صلى الله عليه وسلم:   مِن نزلََِا بِهِ فاقَِة  فأنَزَ َِ
كُ اللهُ  ا بالِله فيوشِِِ ن نزلَِِاْ بِِه فاقَِِة  فأنزَ َِِ دَّ فاقَِتُِِهُ. ومَِِ  لِِهُ بِِرزٍْ  بالنِِاِ  ت لُسَِِ

لٍ أو آجِلٍ  ( وأ ِِِِد 232٦(، والنمِِِِي  )1٦٤٥أ رجِِِِه أبِِِِو داود )")عاجِِِِِ
 .(232٦( وصححه الألبا  ا صحين النمي  )3٦٩٦)
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 امسًا: إحسِانُ الظِنِ  بالِله عنِدَ الِدُّعَاءِ وهِو مِن أهِمِ  أ ِبابِ الإجابِةِ قِال 
ِِونَ بالإجابةَِ.."صلى الله عليه وسلم:  ِِتُم موقِنِِِِ ِِوا احََّ وأنِِِِ ِِه")ادعِِِِ ِِي  وصِِِِِِححه  أ رجِِِِ النمِِِِ

 .(3٤٧٩الألبا  ا صحين النمي  )

 

ا  لِ عليِِِِهِ، وأن يُِوَفِ قَنَِِِِ دَْ  التَِوكَُِِِِّ هِ، وصِِِِِ نَ الإيمِِِِانِ بِِِِِ أ ِِِِأل الله أن يرزقنَِِِِا حُسِِِِْ
 .لُحسْنِ الظَّنِ ، وحُسْنِ العمل

 

ركَم اللهُ بِيلكَ فقِالَ جِلَّ  هيا وصِلُّوا و ِلِ موا علِى الحبيِسِ المصِطفى فقِد أمََِ
ا الَِِّيِينَ آمَنُِِوا )مِِن قائِِلٍ عليمِِاً:  ِ ِ  يََ أيَُِّهَِِ لُّونَ عَلَِِى النَِِّ هُ يُصَِِ إِنَّ احََّ وَمَلَئِكَتَِِ

         [. ٥٦]الأحزاب:(صَلُّوا عَلَيْهِ وََ لِ مُوا لَسْلِيماً 

 
 


